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 الثلاثونو عبساالالدرس 

 [38 : 27: ]سورة القيامة تفسير

ه   وَظَن  ( 27) رَاق   مَن   وَقِيلَ } اق   تِ وَال تَف  ( 28) ال فِرَاق   أَن  اقِ  الس   رَبِّكَ  إلَِ ( 22) باِلس 

مَئِذ   قَ  فَلَا ( 33) الم َسَاق   يَو  بَ  وَلَكنِ  ( 31) صَلى   وَلَ  صَد   إلَِ  ذَهَبَ  ث م  ( 32) وَتَوَل   كَذ 

لهِِ  لَ ( 33) يَتَمَط ى أَه  لَ  لَكَ  أَو  لَ  ث م  ( 33) فَأَو  لَ  لَكَ  أَو  ن سَان   أَيََ سَب  ( 33) فَأَو  ِ  أَن   الْ 

كَ  َ تْ  دًى ي  نَى مَنيِ   مِن   ن ط فَةً  يَك   أَلَم  ( 33) س  م  م  ( 37) ي  ى فَخَلَقَ  عَلَقَةً  كَانَ  ث   فَسَو 

(38)} 

، فهذا   [ 43: الأعراف ] {فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلََ يَسْتَقْدِمُونَ  }

 وَلََ  سَاعَةً  يَسْتَأْخِرُونَ  لََ  أَجَلُهُمْ  جَاءَ  فَإذَِا} :قال تعالىذ الأزل حد حدّه الله تعالى من

رُوحُ إن ) :وقال النبي ، [34: يونس 16: النحل43 : الأعراف] {يَسْتَقْدِمُونَ 

نْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، رُجَ مِنَ الدُّ وَتَسْتَوْعِبَ  الْقُدُسِ نَفَثَ فِِ رَوْعِي أَنَّ نفْسًا لَنْ تََْ

زْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بمَِعْصِيَةِ اللهِ، فَإِ  مِلَنَّكُمِ اسْتبِْطَاءُ الرِّ لَبِ، وَلََ يََْ نَّ رِزْقَهَا، فَأَجْْلُِوا فِِ الطَّ

 .(6)(اللهَ لََ يُناَلُ مَا عِندَْهُ إلََِّ بطَِاعَتهِِ 

به فِ السماء ؟ هل ترقى به من يرقى : [ 72: القيامة ]  {مَنْ  رَاقٍ   }وقيل فِ معنى 

قيملائكة الرحمة ؟ أم ترقى به ملائكة العذاب ؟،   .فيكون ذلك من الر 

                                                           

 (.2143)طبراني فِ الكبير رقم أخرجه ال( 6)
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هُ الْفِرَاقُ } :قوله  وقع فِ قلبه يقين : ظن هنا بمعنى استيقن ، أي  :{ (72)وَظَنَّ أَنَّ

جازم بأنه هذه لحظة فراق الدنيا التي مكث فيها ما مكث، وأمضى فيها ما أمضى، 

 .فيها ما أجلب ، وخاض فيها ما خاض وأجلب

اقِ } :قوله اقُ باِلسَّ تِ السَّ هذا التعبير البديع يمثل لحظة الكرب : {( 74)وَالْتَفَّ

تكالبت عليه الشدائد، فالعرب تعبّر بهذا التعبير للدلَلة على اجتماع   والشدة يعني

الدنيا ، و أول أيامه وشدائد الآخرة ، فهو فِ آخر أيامه فِ  ،الشدائد ، شدائد الدنيا

 من الآخرة

! ويصول بهما ويجول ، فلم يعد يَمله شيء ه نتحملا اماتت قدماه اللتان كانت: وقيل 

.. 

اقِ  } اقُ باِلسَّ تِ السَّ  .إشارة إلى لفهّما بالكفن: ، وقيل {وَالْتَفَّ

 ! وهي معانٍ متقاربة تدل على حالة راهنه يعيشها هذا المحتضر

الروح يُصعد بها إلى السماء ، سواء كانت روح و، {الْمَسَاقُ  يَوْمَئِذٍ  كَ رَبِّ  إلَِى }: قوله

: مؤمن أو روح كافر ، غير أن روح الكافر كما فِ حديث البراء بن عازب الطويل

تَهَيْناَ إلَِى خَرَجْناَ مَعَ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِِ جِناَزَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَانْ ): قَالَ 

، وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْناَ حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى  الْقَبْرِ

، وَفِِ يَدِهِ عُودن يَنكُْتُ فِِ الْأرَْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ  يْرَ اسْتَعِيذُوا باِللهِ  ": رُءُوسِناَ الطَّ

، أَوْ ثَلَاثًا، مِ  تَيِْ إنَِّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَِا كَانَ فِِ انْقِطَاعٍ مِنَ  ": ، ثُمَّ قَالَ "نْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّ

 بيِضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ 
ِ
مَاء نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إلَِيْهِ مَلَائِكَةن مِنَ السَّ الدُّ
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مْ  لِسُوا مِنهُْ مَدَّ الشَّ سُ، مَعَهُمْ كَفَنن مِنْ أَكْفَانِ الْْنََّةِ، وَحَنوُطن مِنْ حَنوُطِ الْْنََّةِ، حَتَّى يَجْ

لَامُ، حَتَّى يَجْلسَِ عِندَْ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ  ، ثُمَّ يَجيِءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، عَلَيْهِ السَّ تُهَا : الْبَصََِ أَيَّ

يِّبَةُ، فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا  ": قَالَ . "اخْرُجِي إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ   النَّفْسُ الطَّ

، فَيَأْخُذُهَا، فَإذَِا أَخَذَهَا لََْ يَدَعُوهَا فِِ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيٍْ حَتَّى 
ِ
قَاء تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِِ السِّ

رُجُ مِنهَْا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِِ ذَلكَِ الْكَ  فَنِ، وَفِِ ذَلكَِ الْحنَوُطِ، وَيََْ

ونَ، يَعْنيِ بِهَا، عَلَى  ": قَالَ  "مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ  فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّ

يِّبُ؟ : مَلٍََ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إلََِّ قَالُوا وحُ الطَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بأَِحْسَنِ : فَيَقُولُونَ مَا هَذَا الرُّ

نْيَا، فَيَسْتَفْ   الدُّ
ِ
مَاء ا إلَِى السَّ نْيَا، حَتَّى يَنتَْهُوا بِهَ ونَهُ بِهَا فِِ الدُّ تيِ كَانُوا يُسَمُّ تحُِونَ أَسْمَائِهِ الَّ

بُوهَا إلَِى   مُقَرَّ
ٍ
تيِ تَلِيهَا، حَتَّى يُنتَْهَى بهِِ إلَِى لَهُ، فَيُفْتَحُ لََمُْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاء  الَّ

ِ
مَاء  السَّ

ابعَِةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ   السَّ
ِ
مَاء يِّيَ، وَأَعِيدُوهُ إلَِى : السَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِِ عِلِّ

 ": قَالَ . "جُهُمْ تَارَةً أُخْرَى الْأرَْضِ، فَإنِيِّ مِنهَْا خَلَقْتُهُمْ، وَفيِهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنهَْا أُخْرِ 

َ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : فَتُعَادُ رُوحُهُ فِِ جَسَدِهِ، فَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانهِِ، فَيَقُولََنِ لَهُ  رَبِِّّ

سْلَامُ، فَيَقُولََنِ لَهُ : مَا دِينكَُ؟ فَيَقُولُ : اللهُ، فَيَقُولََنِ لَهُ  ذِي مَا هَ : دِينيَِ الِْْ جُلُ الَّ ذَا الرَّ

 وَمَا عِلْمُكَ؟: هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولََنِ لَهُ : بُعِثَ فيِكُمْ؟ فَيَقُولُ 

 : فَيَقُولُ 
ِ
مَاء قْتُ، فَيُناَدِي مُناَدٍ فِِ  السَّ أَنْ صَدَقَ : قَرَأْتُ كتَِابَ اللهِ، فَآمَنتُْ بهِِ وَصَدَّ

 ": قَالَ . "فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْْنََّةِ، وَأَلْبسُِوهُ مِنَ الْْنََّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَِى الْْنََّةِ  عَبْدِي،

هِ  هِ مَدَّ بَصََِ وَيَأْتيِهِ رَجُلن حَسَنُ  ": قَالَ . "فَيَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطيِبهَِا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِِ قَبْرِ

يحِ، فَيَقُولُ الْوَجْهِ، حَسَنُ  ذِي : الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّ كَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّ ذِي يَسُُُّ أَبْشِِْ باِلَّ

، فَيَقُولُ : كُنتَْ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ  أَنَا عَمَلُكَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجيِءُ  باِلْْيَْرِ
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الحُِ، فَيَقُولُ  اعَةَ حَ : الصَّ وَإنَِّ الْعَبْدَ  ": قَالَ . "تَّى أَرْجِعَ إلَِى أَهْلِِ، وَمَالِِ رَبِّ أَقِمِ السَّ

 مَلَائِكَةن 
ِ
مَاء نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إلَِيْهِ مِنَ السَّ  الْكَافرَِ إذَِا كَانَ فِِ انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّ

، ثُمَّ يَجيِءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، حَتَّى سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنهُْ  مَدَّ الْبَصََِ

تُهَا النَّفْسُ الْْبَيِثَةُ، اخْرُجِي إلَِى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ : يَجْلسَِ عِندَْ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ  . "أَيَّ

ودُ مِنَ  ": قَالَ  فُّ قُ فِِ جَسَدِهِ، فَيَنتَْزِعُهَا كَمَا يُنتَْزَعُ السَّ وفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا،  فَتُفَرَّ الصُّ

رُجُ مِنهَْا  فَإذَِا أَخَذَهَا لََْ يَدَعُوهَا فِِ يَدِهِ طَرْفَةَ  عَلُوهَا فِِ تلِْكَ الْمُسُوحِ، وَيََْ عَيٍْ حَتَّى يَجْ

و نَ بِهَا عَلَى مَلٍََ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأرَْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّ

وحُ الْْبَيِثُ؟ فَيَقُولُونَ : مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إلََِّ قَالُوا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بأَِقْبَحِ أَسْمَائِهِ : مَا هَذَا الرُّ

نْيَا، فَيُسْتَفْتَ   الدُّ
ِ
مَاء نْيَا، حَتَّى يُنتَْهَى بهِِ إلَِى السَّ ى بِهَا فِِ الدُّ تيِ كَانَ يُسَمَّ حُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ الَّ

 وَلََ }: ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَهُ 
ِ
مَاء لََ تُفَتَّحُ لََمُْ أَبْوَابُ السَّ

يَاطِ  فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ [ 34: الأعراف] {يَدْخُلُونَ الَْْنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْْمََلُ فِِ سَمِّ الِْْ

فْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا  ": وَجَلَّ  يٍ فِِ الْأرَْضِ السُّ : ثُمَّ قَرَأَ . "اكْتُبُوا كتَِابَهُ فِِ سِجِّ

يحُ فِِ مَكَانٍ } يْرُ أَوْ تََْوِي بهِِ الرِّ  فَتَخْطَفُهُ الطَّ
ِ
مَاء مَا خَرَّ مِنَ السَّ كْ باِللهِ، فَكَأَنَّ وَمَنْ يُشِِْ

دُ رُوحُهُ فِِ جَسَدِهِ، وَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانهِِ، فَيَقُولََنِ فَتُعَا "[ 46: الحج] {سَحِيقٍ 

هَاهْ هَاهْ لََ : مَا دِينكَُ؟ فَيَقُولُ : هَاهْ هَاهْ لََ أَدْرِي، فَيَقُولََنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ : لَهُ 

ذِي بُعِثَ : أَدْرِي، فَيَقُولََنِ لَهُ  جُلُ الَّ هَاهْ هَاهْ لََ أَدْرِي، : فيِكُمْ؟ فَيَقُولُ مَا هَذَا الرَّ

 أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا  لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَِى النَّارِ، 
ِ
مَاء فَيُناَدِي مُناَدٍ مِنَ السَّ

تَلِفَ فِ  هُ حَتَّى تََْ هَا، وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ يهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتيِهِ فَيَأْتيِهِ مِنْ حَرِّ

يحِ، فَيَقُولُ  ذِي يَسُوءُكَ، هَذَا : رَجُلن قَبيِحُ الْوَجْهِ، قَبيِحُ الثِّيَابِ، مُنتْنُِ الرِّ أَبْشِِْ باِلَّ
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ذِي كُنتَْ تُوعَدُ، فَيَقُولُ  يَوْمُكَ  ، فَيَقُولُ : الَّ ِّ  أَنَا: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجيِءُ باِلشَِّ

اعَة: عَمَلُكَ الْْبَيِثُ، فَيَقُولُ   .(7)(رَبِّ لََ تُقِمِ السَّ

وحُ إلَِيْهِ  }و قد مرّ بنا فِ أول سورة المعارج  ، أن [  3: المعارج ]  {تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ

هو :، و القول الآخر و هو الأرجح  أنها أرواح الموتى: أحد الأقوال فِ تفسير الروح 

 -ه السلامعلي جبريل 

وا إلَِى اللهَِّ  }: كقوله  ،[ 44: القيامة ]  {إلَِى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ  }: فقوله ثُمَّ رُدُّ

 [. 17: الأنعام ]  {مَوْلََهُمُ الْحقَِّ 

فذاك الُمنكِر للبعث الذي عاش عمره وهو لَ يصدق بيوم الدين ، و لَ يؤمن بالله  

  .!حينما يقف ذلك الموقف العظيم ، أيّ صدمةٍ ستعتريه

 

ما شعورك حينما تموت و تكتشف أن : ويروى أن أحد الملحدين قال لأحد المؤمني 

لن يكون : فقال له على البديهة.. كل ما كنت تعتقده مجرد خرافات و توهّّات ؟ 

  .!أسوأ من شعورك حينما تموت و تكتشف أن كل ما كنت تنكره حقّ 

 

ى }: حاله حال هذا المنكر ثم قال الله تعالى مبينًا قَ وَلََ صَلىَّ بَ ( 46) فَلَا صَدَّ كِن كَذَّ وَلَى

ى  لَكَ فَأَوْلَىى  ثُمَّ أَوْلَىى ( 43) أَوْلَىى لَكَ فَأَوْلَىى ( 44) ثُمَّ ذَهَبَ إلَِىى أَهْلِهِ يَتَمَطَّىى ( 47) وَتَوَلىَّ

                                                           

 (.62543)أخرجه أحمد رقم ( 7)
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إزراء على هذا ، هذه العبارات التبكيتية، فيها حطن و [سورة القيامة ]  {(45)

ى  }:  الُمكذّب الُمنكِر للبعث، يقول الله تعالى واصفًا حاله فِ الدنيا  قَ وَلََ صَلىَّ فَلَا صَدَّ

، يعني لَ صدّق بقلبه و لَ صلّى بجوارحه ، أمضى عمره مكذبًا منكرًا كافرًا لَ يركع {

ها، و اقترانها لله ركعة ، و لَ يسجد لله سجدة ، و هذا يدل على عِظم الصلاة و أهّيت

كنِ  }: بأمر الْيمان، حيث ذكرها من موجبات عذابه فقال ى وَلَى قَ وَلََ صَلىَّ فَلَا صَدَّ

ى  بَ وَتَوَلىَّ اتصف التكذيب، و بدًلَ من الصلاة ب اتصف، فبدلًَ من التصديق { كَذَّ

يرفع فيتولى و لَ  أقم الصلاة: كما يدعى فِ هذه الدنيا إلى الصلاة و يُقال لهبالتولِ 

  .بذلك رأسًا

قَ  فَلا}: تعالى قوله -رحمه اللهقال ابن القيم  بَ  وَلَكِنْ  صَلىَّ  وَلَ صَدَّ  فلما {وَتَوَلىَّ  كَذَّ

 التصديق عدم ضدين له سبحانه جعل للَمر والَنقياد الْبر تصديق الْسلام كان

بَ كَ  وَلَكِنْ }: فقال بالتولِ والصلاة بالتكذيب التصديق وقابل الصلاة وعدم  ذَّ

 يزول بالتكذيب الْسلام يزول الصلاة عن فالمتولِ كافر المكذب أن فكما {وَتَوَلىَّ 

 .الصلاة عن بالتولِ

قَ  فَلا} قتادة عن سعيد قال  ولكن لله صلى ولَ الله بكتاب صدق لَ {صَلىَّ  وَلَ صَدَّ

 .(4){فَأَوْلَى  لَكَ  أَوْلَى  ثُمَّ  فَأَوْلَى  لَكَ  أَوْلَى } طاعته عن وتولى الله بآيات كذب

 

                                                           

 (.32)كتاب الصلاة وأحكام تاركها لَ بن القيم ( 4)
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، وهذا أيضًا تصويرن عجيب لحال، هذا {( 44) ثُمَّ ذَهَبَ إلَِىى أَهْلِهِ يَتَمَطَّىى }: قوله

المرء الذي لَ يبالِ كان فِ هذه الدنيا يتفكّه و لَ يكترث بما يُقال ، و لَ يرفع رأسًا 

 }: فِ مشيته  والعظات، و يذهب إلى أهله متبختًرا متخايلًا كسلانًا ، يتفهّق بالذكرى

صورةً بدنية و صورةً نفسية لَذا الُمعرِض ، فهو خلِ  رسمتعبيرن بديع ي..  { يَتَمَطَّى

 .الغافل الفؤاد غير مكترثٍ بما يُلقى و فِ الوقت نفسه يسير سيرة الُمختال الُمتباهي

 

انقَلَبُوا فَكِهِيَ وَإذَِا انقَلَبُوا إلَِىى أَهْلِهِمُ  }: كما وصف الله تعالى فِ سورة المطففي 

ونَ  (46)  لَضَالُّ
ِ
ؤُلََء ، هكذا حال [ سورة المطففي ]  { (47)وَإذَِا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنَِّ هَى

فِ أنفسهم من العُجبِ و الزهو ما يَملهم على تصويب  قعالُمنكرين الكفرة، ي

 .أنفسهم و تَطئة غيرهم

أنه  :المراد به  فقيل فِ، أُختُلِف {( 45)لَكَ فَأَوْلَىى  ثُمَّ أَوْلَىى ( 43) أَوْلَىى لَكَ فَأَوْلَىى }

وعيد إثر وعيد، و يشهد لَذا المعنى ما وقع بي النبي صلى الله عليه و سلم و بي أبِّ 

جهل ، حينما آذى النبي صلى الله عليه و سلم ، فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم 

فيكون ذلك من ، {( 45)لَكَ فَأَوْلَىى  ثُمَّ أَوْلَىى ( 43) أَوْلَىى لَكَ فَأَوْلَىى }: بتلابيبة وقال له

 . باب الوعيد و التهديد المتكرر

يَق لك أن تتمطّى وأن تتبختر فأنت : أنه خرج مخرج السخرية به، كأنما يُقال : و قيل

: ان الدخ]  {ذُقْ إنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  }: بذلك حقيق، كما قال الله عزّ و جلّ 

هُ كَانَ فِِ أَهْلِهِ  }: ، يعني كنت فِ الدنيا عزيزًا فِ قومك كريمًا فيهم ، و كما قال[ 34 إنَِّ
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ورًا  أنت تستحق : ، فيكون هذا من باب السخرية به، يعني[ 64: الْنشقاق ]  {مَسُُْ

رن 
 أن تفعل هذا، و أن تتمطّى ، و أن تتبختر ، و أن تتخايل ، رغم أنك مُكذّبن و مُنكِ

  . و لَ تصلِ

 .معنيانِ صالحانِ لحمل الآية عليهما فهذان

  

كَ سُدًى } :وبعد هذا يقول الله عزّ وجلّ بعباراتٍ مُقنعة نسَانُ أَن يُتْرَ   ،{ أَيََْسَبُ الِْْ

ما فِ أعماق النفس من معارف و حقائق، يقول لكل نفسٍ مُنصِفة، و  ينبشسؤالن 

 تعالى هذا العالَ العلوي، و هذا العالَ السفلِ، لكل نفسٍ عاقلة هل يمكن أن يُقيم الله

و يَلق الْنسان ، و يستعمره فِ الأرض و يستخلفه فيها عبثًا ، و سفهًا بلا حكمة و 

 .هذا فِ غاية الَمتناع! لَ غاية و لَ مقصِد 

لَ يُبعث : لَ يُؤمر و لَ يُنهى ، و قيل بمعنى: أي هَّلا ، بمعنى: { سُدًى }و معنى 

لَ تعارض بي المعنيي، يَيا فِ هذه الدنيا يأكل و يشِب، و ينكح وينام، فقط، و

  .ويستيقظ ويموت

حاشا الله عن العبث و السفه ، هو الحكيم ! .. هل يمكن أن يكون هذا مُرادًا لله ؟

لا يمكن أن يوجد فِ هذه الدنيا دون أن يُبتلى بالأوامر و فسبحانه فِ شرعه و قدَرِه ، 

مَا  }: تُحمَل الآية على المعنيي ، كما قال فِ الآية الأخرى النواهي ، ف أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ

كُمْ إلَِيْناَ لََ تُرْجَعُونَ   [. 665: المؤمنون ]  {خَلَقْناَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّ
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! ، أين تذهب ؟! هذه آية يمكن أن يجبه بها الْنسان كل ملّحد و يقول له ماذا تظن 

! .. لق الله الْليقة و يقيمهم فِ الأرض لَ لَدف و لَ لغاية ؟هل يمكن أن يَ.. 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحقَِّ } أن لَ : ، و مقتضى الحق [  33: العنكبوت ]  {خَلَقَ اللهَُّ السَّ

ينتهي المشهد و تنتهي الدنيا و صاحب الحق لَ ينل جزاءه ، و صاحب الباطل لَ ينل 

  .!أعيننا المظلوم يموت مظلومًا ، و الظالَ يموت ظالًماعقابه ، ألسنا نرى بأمهات 

 

إذًا لَبد .. هل يمكن أن يتناسب ذلك مع خلق السماوات و الأرض بالحق ؟ لَ والله 

من فصلٍ آخر يُردّ فيه الحقّ إلى نصِابه ، و يُجازى الُمحسن على إحسانه ، و الُمسيء على 

نسَانُ أَن يُتْرَ  }إساءته،  ، و الْواب قطعًا لَ ، فهذا استفهامن أُريدَ { كَ سُدًىأَيََْسَبُ الِْْ

 .به الْنكار و النفي

ْ يَكُ  }: ثم يقول الله عزّ وجلّ مُذكرًا بالأصل لكي يُنبّه هؤلَء الُمنكرين للبعث  أَلََ

نيٍِّ يُمْنىَى  ن مَّ و إذا جاء السؤال مُصدَرًا بهمزة الَستفهام .. ، بلى و الله { نُطْفَةً مِّ

ابه بلى ، و والله إن كل إنسان يعلم أن هذا أصله ، كان نُطفةً مَذِرة ، مُنتنة ، فجو

منها الْنسان، هذا أصلك يا ابن آدم ما يقذفه  شمئزتشنؤها العي و تزدريها و ي

  . ينسونها الرجال فِ أرحام النساء ، و آخر عهدهم هذه المتعة التي نالوها ثم

ها خلقًا ؤنطفة التي استقرت فِ الرحم ، ويُنشلكن الله عزّ وجل يتعاهد هذه ال

  .   جديدًا، والزوجان فِ غفلة لَ يدريان
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ىى }: قوله دامت النطفة أربعي ، [سورة القيامة ]  { (42)ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ

 يوماً ثم امتدت إليها الأوعية الدموية المبطنة لْدار الرحم فغذّتَا ، فإذا بها تستحيل

، ثم بعد العلقة  تعلق فِ جدار الرحمسُميت علقة ؛ لأنها قطعة من دم وعلقة ، 

تصبح مضغة تتحول الى قطعة من اللحم ، هذه المضغة تكون مُخلّقة وغير مُخلّقة ، 

لكنها إن أراد الله تعالى لَا أن تنمو فإنها ستتخلّق ويصبح لَا رأس و يدان ورجلان ، 

علقة أربعي ، و المضغة أربعي ، فتلكم أربعة أشهر ، فمرحلة النطفة أربعي ، وال

بعث الله الَملَك على تمام أربعة أشهر فتسور على الْني رَحِمَ أمه ثم نَفَخ  تفإذا تشكّل

هِ أَرْبَعِيَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ يَكُ ) : فيه الروح ونُ إنَِّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِِ بَطْنِ أُمِّ

 .(3)(برِِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدن : مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهَُّ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعٍ 

 دلَئل أعظم من لأنه ؛ العظيم القرآن من مواضع فِ الْني تَليق يذكر تعالى والله

 .الربوبية

 

 

                                                           

 (.7134)ومسلم رقم ، (1543)أخرجه البخاري رقم ( 3)


